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الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أقــوال علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره ومقارنتهــا بتفاســير 
الســلف.

وقــد قســمت هــذه الدراســة إلى أربعــة مباحــث تنــاول فيهــا الباحــث عــدة أفــكار: كالتعريــف بعلــي 
القمــي وتفســيره. وفي النهايــة توصــل الباحــث إلى عــدة نتائــج منهــا أن: تفســير القمــي تفســير حــزبي وليــس 
تفســيرا لآيات كتــاب الله، كذلــك يجــب إعــادة تحقيــق هــذا التفســير برؤيــة غــير شــيعية توضــح الفــروق بــين 

نســخ التفســير وتعــرف للأعــلام الــواردة في هــذا التفســير وعدالتهــم.

Abstract
The aim of the study is revealing the views of Ali Al-Qummi in his interpretation and 
comparing them to those of the predecessors.
The study was divided into four sections in which the researcher handled various ideas, 
such as introducing Ali Al-Qummi and his interpretation. The researcher has eventu-
ally made a number of conclusions: the interpretation of Al-Qummi is partisan not an 
explanation of the verses of the holy Qur’an; this interpretation must be re-investigated 
from a non-Shiite viewpoint that makes clear the differences between the versions of 
the interpretation and introduce the great figures mentioned therein, as well as judging 
their objectivity
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المقُدمة:
الَحمــدُ لِله، الــذي خلــق الإنســان وأحســن خلقــه، ويســرَ لــهُ السُــبلَ لعبادتــهِ 
وإعمار أرضهِ، ففســدَ فيها وغوى؛ فأرســل لهُ الأنبياء بشــراً لهدايته، وأُصُلي وأسُــلم 
علــى ســيدنا مُحمــد، آخــر الأنبيــاء والرُســل؛ فليــس بعــده نــبي ولا وصــي، أنُــزل عليــه 
القُــرآن الكــريم، شــريعةً ومنهاجًــا؛ ليُخــرج النــاس مــن الظلُمــاتِ إلى النـُـور، كِتــابًا 

مَحفوظـًـا مــن التحريــف والتبديــل؛ فبلــغ  رســالته إلى أن قبضــه الله إلى جــواره.
وبعــد وفاتــه  اجتمــع المســلمون لاختيــار خليفــة يحفــظ الله بــه الأمــة؛ ولم 
يكُــن هُنــاك نــصٌ في القُــرآن أو السُــنة يوصــي بأن يتــولى الُحكــم شــخصٌ بعينــه أو 
أســرة بِعَيْنهــا، وبالتــالي فهــذا الأمــرُ مُــوكل للمُســلمين ليختــاروا مَــنْ يُصلــح ليكــون 
خليفــة عليهــم؛ بشــروط وضعهــا المشــرعِّ؛ فاجتمــع الأنصــار في ســقيفة بــي ســاعدة 
أبــو بكــر وعمــر  بِذَلـِـكَ  وَعَلـِـمَ  ليكــون خليفــةَ المســلمين؛  لاختيــار رجــلٍ منهــم 
)رضــي الله عنهمــا(، فذهبــا إلى الســقيفة وَتمــت البيعــةُ لأبي بكــر الصديــق ، وبــه 

وَقَــى اللهُ الإســلامَ فِتنــةً كبــيرةً كانــت ســتقضي علــى الدولــة الناشــئة.
تـَـولى  بــن الخطــاب  الخلافــة، وبعــد ذلــك  تـَـولى عُمــر   ، وبعــد وفاتــه

اتســعت وثبتــت أركانهــا. أن  بعــد  بــن عفــان خِلافــة دولــة الإســلام  عُثمــان 
وفي أواخــر حُكــم عثمــان بــن عفــان  بــدأت الِخلافــات تظهــر في الدولــة 
الإســلامية؛ بســبب الكثــير مــن الخصــوم الذيــن أرادوا هــدم دولــة الإســلام؛ الــي 
قضــت علــى الإمبراطوريتــين )الفارســية والروميــة(، والخــِلاف الــذي ظهــر في تلــك 
الفــترة، كان خِلافــًا عَلــى الإمامــة؛ فلــم يظهــر خــلافٌ آخــر بــين بــي الإســلام إلاَّ 

في هــذه القضيــة.
وفي نهايــة الأمــر تمَّ قـتَْــل عُثمــان بــن عفــان ، علــى أيــدي مجموعــة مارقــة 
خارجــة عــن الإســلام، وتــولى الخلافــة علــيٌّ ، الــذي رفــض في البدايــة؛ ولكــن 
مــع ضغــط الصحابــة عليــه قبــل الخلافــة مُجــبراً؛ ولكــن لم يدخــل في هــذه البيعــة 

بعــض المســلمين مــن الأمصــار الأخــرى.
وبعــد ذلــك حدثــت موقعــة الجمــل الــي جعلــت الصــدع الصغــير الــذي فتُــح 

بعــد مقتــل عثمــان  يــزداد؛ والهــوة بــين المســلمين تتســع.
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التقــت  الإســلام؛  أبنــاء  مــن  الآلاف  فيهــا  ســقط  الــي  الموقعــة  تلــك  فبعــد 
  ســيوف الإســلام مــرة أخــرى في موقعــة صفــين، وكادت كفــة عســكر علــي
تنتصــر؛ لــولا أن رفُعــت المصاحــف علــى أســنة الرمــاح، ولجــأ الطرفــين إلى الهدُنــة 
والتحكيــم، وظهــر هُنــا الصــدع في جيــش علــي ، وظهــر الخــوارج الذيــن رأوا 
أن )لا حكــم إلا لله(؛ فدخــل معهــم رضــوان الله عليــه حــربًا طاحنــةً، انتهــت في 

النهايــة باغتيالهــم لــه رضــوان الله عليــه.
وفي هــذا الوســط المشــتعل ظهــرت فرقــة تنُــادي بحــق أولاد علــي في الخلافــة مــن 

بعــده، وهــؤلاء هــم الشــيعة الذيــن انقســموا بعــد ذلــك إلى فــرق عــدة.
وانقســمت الأمــة الإســلامية إلى فــرق؛ كل فرقــة منهــا حاولــت إيجــاد مــا يثُبــت 
  أقدامهــا في الكتــاب والسُــنة، فظهــر الوضــع والانحــراف فنُســب إلى الرســول

أحاديــث كثــيرة، تدعــم رأي كُل فرقــة ضــد الفــرق الأخــرى.
ومــن هــذه الفــرق )الشــيعة الإماميــة(، الذيــن حاولــوا إثبــات وجهــة نظرهــم حــول 
الإمامــة والولايــة، ويَظهــرُ ذلــك واضِحًــا جَليًّــا في تفســير علــي بــن إبراهيــم القمــي 

للقــرآن الكــريم، الــذي يعُــالج في صفحاتــه هــذه القضيــة.
وتقــوم هــذه الدراســةُ علــى تقــديم رُؤيــة تحليليــة عــن أقــوال القمــي في تفســيره مــن 
ســورة الفاتحــة إلى ســورة الأنفــال؛ مَــعَ مُقارنتهــا بِأقــوال مُفســري الســلف. ومــن الله 

أســأل العــون، وأســتمد منــه التوفيــق.
وأمَّــا عــن ســبب اختيــاري لهــذا الموضــوع: فهــو أن تفســير القمــي يعُــدُّ مــن أهــم 
ا عندهــم؛ فيُعــد مــن أئمــة  كُتــب الشــيعة التفســيرية، وَمُصَنِّفُــهُ لــَهُ مَنْزلِــةٌ خاصــةٌ جــدًّ
مَذْهَبِهــم المعتبريــن، كمــا لا يمكننــا إغفــال أن الشــيعة الإماميــة تأتي في المرتبــة الثانيــة 
بعــد أهــل السُــنة مــن حيــثُ العــدد، ولهــا اهتمــام كبــير بالدفــاع عــن مذهبهــا ونشــر 
الكُتــب الكثــيرة للدعايــة لهــذا المذهــب؛ كذلــك يُلاحــظ في هــذه الفــترة أن قنــوات 

الشــيعة التليفزيونيــة أصبحــت كثــيرة، وتبــث دائمًــا وســائل دعائيــة لهــذا المذهــب.
كمــا أنَّ دراســة هــذه المســألة لهــا أهميــة كبــيرة؛ لأنهــا توُقِــف الباحــث وطالــب 
عِــي بأنــهُ لا يَخْتلــفُ اختلافــًا كبــيراً عــن  العلــم علــى حقيقــة هــذا المذهــب الــذي يَدَّ
مذهــب أهــل الســنة، وتــؤدي دراســة هــذا التفســير إلى معرفــة بعــض النقــاط المهمــة 
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ــم  عــن هــذا المذهــب المنتشــر في بعــض دول آســيا، كإيــران، والعــراق، حيــث إنهَّ
يحاولــون نشــر مذهبهــم في دول أخــرى؛ منطلقــين مــن فكــرة أنهــم فرقــة مظلومــة 

ومُفــترى عليهــا، وبأنهــا الأحــق بخلافــة الدولــة الإســلامية.
وأما عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع:

فلَــمْ أجــدْ في حــدودِ اطِّلاعــي، دراســةً مســتقلةً تناولــت موضــوعَ )أقــوال علــي 
بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره وَمُقارنتهــا بِأقــوال السَــلف مــن ســورة الفاتحــة إلى 
ســورة الأنفــال قــراءة تحليليــة(، لكــن الباحــث وجــد بعــض الأبحــاثِ المنجــزةِ في 

)تفســير القمــي( الــي ســيفيدُ منهــا، أهمُّهــا -علــى حــدِ علــمِ الباحــثِ -:
أمــل  إعــداد:  تفســيره »عــرض ونقــد«،  القمــي في  إبراهيــم  بــن  منهــج علــي   -
بنــت إبراهيــم الشــيخ، كُليــة الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 

1421-1422ه.
- منهــج القمــي في تفســيره دراســة وتقــويم، زيــد عُمــر عبــد الله، كليــة التربيــة، 

1419ه-1998م. الــرياض،  ســعود،  الملــك  جامعــة 
محمــد  محمــد  الكــريم،  القــرآن  تفســير  في  ومنهجهــم  عشــرية  الاثــى  الشــيعة   -
إبراهيــم العســال، منصــور للطباعــة والتوزيــع، ط1، 1427ه؛ ناقــش المؤلــف في 
البــاب الرابــع مــن هــذا الكتــاب تفاســير الشــيعة بــين الغلــو والاعتــدال، وأفــرد عــدة 

صفحــات للحديــث عــن تفســير القمــي.
ومــن الملاحــظِ في هــذا الشــأنِ، تنَــاوُلُ هــؤلاءِ الباحثــيَن والنقــادِ لمنهــج علــي بــن 
إبراهيــم القمــي في تفســيره، ممــا يجعــل نتائجَهــا الــي توصَّــل إليهــا أصحابُهــا مشــكاةً 
علــى ســبيلِ البحــثِ في جزئيــاتِ هــذه الدراســةِ، بصفــةٍ عامــةٍ، مــن جهــةٍ، وفي 
بابِ الموازنةِ بيَن نتائج هذه الدراســة، وســابقاتِها، ومعاصراتِها، في كل مَن يخوض 

البحــث في تفســير القمــي... مــن ناحيــةٍ أخــرى.
وآخرتهــا  بعامــةٍ  الســابقةِ  الدراســاتِ  هــذه  نتائــجِ  مطالعــةِ  مِــن  يتضــح  كمــا 
بخاصــةٍ، مــدى إجمــــــاعِها علـــــــى أن تفســير القمــي يعُــدُّ مــن أهــم كُتــب الشــيعة 
التفســيرية، وتجــاوز أصحابِهــا، قاصديــنَ، أو غــير قاصديــنَ، عــن أقــوال علــي بــن 
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إبراهيــم القمــي في تفســيره ومُقارنتهــا بأقــوال الســلف مــن ســورة الفاتحــة إلى ســورة 
ــةِ اســتكمالِ هــذه المنظومــةِ العلميــةِ،  ــا لمحاولــــ ــا يدفعُنـَــــ الأنفــال )قــراءة تحليليــة(، ممـــ
ــي هــذا التفســير. ــةِ، أو التفــرُّدِ، فـــ ــى مظاهــر المشاركــــ ــوفاً علــــ ــةِ، وقــ بهــذه الــــدراســــ

ويعتمــدُ الباحــثُ في هــذه الدراســةِ علــى المنهجــين الاســتقرائي والتحليلــي؛ 
فاســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي في جمــع مــادة البحــث وتتبعهــا في مظانهــا، 
ثُمَّ اســتخدام المنهــج التحليلــي في تحليــل المــادة واســتنباط معانيهــا وربطهــا بعضهــا 
النبــوي  الكــريم، ولنصــوص الحديــث  للقُــرآن  النصــوص المخالفــة  ببعــضٍ، ونقــد 

وإجمــاع العُلمــاء.
وقــد التزمــت المنهــج الشــكلي في كتابــة البحــث، عنــد النقــل النصــي، والنقــل 
بالمعــى، مــع عــزو الآيات لمواضعهــا، وتخريــج الأحاديــث، وأقــوال العُلمــاء، وكذلــك 
مــا يتعلــق بالجوانــب الفنيــة وعلامــات الترقيــم، ونحــو ذلــك مــن مُســتلزمات البحــث 

العلمــي.
وجاءت الدراسة مكونة من أربعة مباحث، يسبقُها مقدمةٌ وتمهيــــــدٌ، وتعقبُها 

خــاتمةٌ، ثم ثبت بالمصادرِ والمراجعِ، وجاءت صورتُها النهائية على النحوِ الآتي:
وأهميتــهِ،  البحــثِ،  مشــكلةِ  عــن  الباحــثُ  فيهــا  تحــدّث  وقــد  المقُدمــة: 

الدراســةِ. خُطـّـةِ  ثَّ  الســابقةِ،  والدراســاتِ  ومنهجــه، 
المبحث الأول: المقصود بمعالجة النص القُرآني عند القمي.

المبحث الثاني: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره.
المبحث الثالث: توجيه الآيات القرآنية وتحريفها عند القمي.

المبحث الرابع: تفسير القمي للنص القُرآني.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: المقصود بمعُالجة النص القُرآني عند القمي.
قبــل وضــع تعريــف اصطلاحــي مُحــدد للمقصــود بُمعالجــة النــص القُــرآني عنــد 
ــر للنــص القُــرآني. القمــي، يجــب أولًا توضيــح رؤيــة المذهــب الــذي ينتمــي إليــه المفسِّ

إنَّ الِخلاف القَائمَِ بَين الفِرق الإســلامية مدارهُُ حولَ مَنْ يتولى أمر المســلمين؛ 
كان المنــزع سياســيًّا في أولــه؛ ولكــن السياســة الإســلامية ترتبــط ارتباطـًـا وثيقــا 
بالديــن الإســلامي، وبالتــالي كان الديــن الإســلامي في العمــوم والنــص القُــرآني في 

الخصــوص مَدْخَــلًا لبيــان كُل فرقــة لأحقيتهــا في الُحكــم مــن خــلال النــص.
والشــيعة الاثــى عشــرية هــم تلــك الفرقــة الــي زعمــت أن عليًّــا ، هــو الأحــق 
بالخلافة من غيره من الصحابة، وبأنهم أخذوا حقه ، في ولاية أمر المسلمين.

وسمــوا باســم الشــيعة الاثــى عشــرية؛ لأنهــم قالــوا باثــى عشــر إمامًــا دخــل آخرهــم 
الســرداب بسامراء.

وسمـّـوا أيضًــا بالإماميــة؛ لأنهــم يقولــون: إن »الأئمــة لم يعرفــوا بالوصــف؛ بــل 
عُينــوا بالشــخص، فعُــين الإمــام علــي مــن النــبي ، وهــو يعُــين مــن بعــده بوصيــة 

مــن النــبي ، ويُســمون الأوصيــاءَ«)1(.
وتقوم هذه الفرقة على عدة أصول)2(: 

1- الأصل الأول من أصول الشيعة الاثى عشرية هو الإمامة.
2- أن النــبي نــص علــى تعيــين علــي ، خليفــة مــن بعــده؛ وأن الصحابــة 
اتفقــوا بينهــم علــى كتــم هــذا الأمــر؛ علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نــص قاطــع يثبــت 
أن الرســول قــد أوصــى بالخلافــة لأحــد، والإمامــة عنــد أهــل السُــنّة تثبــت بإجمــاع 
الأمــة، وأنَّ الإمــام علــي ، لم يخــرج علــى أحــد مــن الصحابــة؛ ولــو كان لــه حــق 

لطالــب بــه وهــو القــوي الشــديد.
أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، مكتبة الأسرة، 2014م، ص54.  )1(

ينُظــر: )الذهــبي، التفســير والمفســرون(، )محمــد، أحمــد، دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين(،   )2(
)البغــدادي، الفــرق بــين الفــرق(، )موســى، حافــظ، أصــول وعقائــد الشــيعة الاثنــا عشــرية(، 
)عبــد الرحمــن، ســفر، أصــول الفــرق والأديان والمذاهــب الفكريــة(، )الشــافعي، عبــد الملــك 
عبــد الرحمــن، الفكــر التكفــيري عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــتراء(، )الجيــزاوي، أشــرف، عقائــد 
الشــيعة الإماميــة الاثــى عشــرية الرافضــة(، )الأصبهــاني، أبي نعيــم، الإمامــة والــرد علــى الرافضــة(، 

)القفــاري، ناصــر عبــد الله، أصــول مذهــب الشــيعة الاثــى عشــرية عــرض ونقــد(.
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3- الأئمة معصومون من الخطأ والسهو والنسيان؛ ويتلقون علمهم من عند الله.
4- يؤمنون برجعة الإمام الثاني عشر من غيبته.

5- القُــرآن الموجــود بــين أيدينــا الآن، ليــس هــو القُــرآن الــذي نــزل علــى محمــد؛ 
وأن القُــرآن الصحيــح ســينزل بــه المهــدي المنتظــر.

هــذه بعــض أصــول هــذه الفرقــة الغاليــة؛ الــي يــدور تفســير القُــرآن عندهــا علــى 
هــذه الأصــول؛ فيحاولــون إثبــات عقائدهــم مــن خــلال النــص القُــرآني، وهــذا ليــس 

تفســير كتــاب الله الغــي بآياتــه البينــات عــن كُل بيــان.
أشــبه  فتفســيره  جليًّــا؛  واضحًــا  الأمــر  هــذا  ســيجد  القمــي  لتفســير  والناظــر 
بكتــابٍ حــزبيِّ لأشــخاص نظــروا إلى القُــرآن علــى أنــه مُحــرفٌ خــادمٌ لمصالحهــم؛ 
وهــذا ليــس تجنيًــا عليهــم؛ بــل الأمــر واضــح لأصحــاب العيــون المبصــرة. وإذا تــُرك 
هذا الأمر بدون دراســة؛ فإن كُل شــخص يرُيد أن يعتقد اعتقادًا سَــيُحاول تأويل 
النص وفق هواه، وبالتالي ســنجد شــخصًا من غير الاثى عشــرية، يرى أن القُرآن 

يحتــوي علــى ذكــر أئمتــه.
فمُحقــق تفســير القمــي يبــدأ بتهيئــة القــارئ لأصــول مذهبــه وتقريــرِ أنَّ تفســيَر 
القُــرآن لا يؤخــذ؛ إلا مــن النــبي والأئمــة، فنــراه يقــول »وللتمســك بالقُــرآن لابــد مــن 

فهــم معانيــه وتأويلاتــه ولا يُمكــن تحصيلــه؛ إلا مــن طريــق أهــل البيــت«)1(.
هكــذا يبــي هــؤلاء مُعتقدهــم، لا يجــب أن تــرى؛ إلا مــا يــراه الأئمــة؛ مــع أن في 
كتــاب الله مُتســع للفهــم والاســتنباط، ولا يُمكــن بأي حــال مــن الأحــوال الحجــر 

علــى العقــول، والقُــرآن الكــريم يطُالــب باســتخدام العقــل والتدبــر في آيات الله.
بعــد هــذا العــرض الموجــز لهــذه الفرقــة ومُعتقدهــا في تحريــف النــص، وفي دوران 

النــص حــول الولايــة والإمامــة والعصمــة.
ينُاقشــها في بحثــه، وهــي  يرُيــد أن  الــي  القضيــة  الباحــث إلى تعريــف  يصــل 

تعريفًــا اصطلاحيًّــا. لهــا  ليضــع  القمــي؛  عنــد  القُــرآني  النــص  مُعالجــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفســير القمي، قم، مؤسســة الإمام المهدي،1435ه، ج1، ص4،   )1(
مُقدمــة التفســير.
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التعريف الاصطلاحي
المقصــود بمعُالجــة النــص: هــو الميــل إلى تصحيــح النــص القُــرآني وفــق أصــول فرقــة 

الشــيعة الإمامية، وليس العكس.
وهــذا الأمــر ســيظهر واضحًــا جليًّــا، عندمــا يتعــرض الباحــث في الصفحــات 

القادمــة لتفســير القمــي، الــذي يقــول في مُقدمــة تفســيره 
» فالقُرآن منه ناســخ ومنه منســوخ، ومنه مُحكم ومنه مُتشــابه، ومنه عام ومنه 
خــاص، ومنــه تقــديم ومنــه تأخــير، ومنــه مُنقطــع ومنــه معطــوف، ومنــه حــرف مــكان 
حــرف ومنــه مُحــرف، ومنــه علــى خــلاف مــا أنــزل الله )عــز وجــل(. ومنــه مــا لفظــه 
عــام ومعنــاه خــاص، ومنــه مــا لفظــه خــاص ومعنــاه عــام. ومنــه آيات بعضهــا في 

ســورة وتمامهــا في ســورة أخــرى«)1(. 
وفي نهايــة هــذا المبحــث، يُمكــن القــول بأننــا يجــب أن ندافــع عــن الإســلام مــن 
خطــر أولئــك؛ لأنهــم أعظــم خطــراً علــى الإســلام مــن غيرهــم مــن أصحــاب الملــل 
الأخــرى؛ ولأن هــذه المعركــة لم تنتــهِ؛ فأصحــاب هــذه الأفــكار كُثــر وينُتجــون كُتبــًا 

حــول مذاهبهــم هــذه.
ولهــذا لا يجــب التعتيــم علــى تفاســيرهم وكُتبهــم؛ بــل يجــب دراســة كُتبهــم والــرد 

عليهــا، ونشــرها للعامــة؛ ليأخــذوا حذرهــم مــن هــذه الأفــكار المضلــة.
المبحث الثاني: تعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره.

1- حياته الشخصية:
اسمــه ونســبه ومولــده: هــو علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو الحســن القمــي)2(؛ 

وينُسب إلى مدينة قُمُّ )بالضم وتشديد الميم(، وأهلها كُلهم شيعة إمامية)3(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، ص24.  )1(

ينُظر: )الصفدي، الوافي بالوفيات: 20/6(، )العسقلاني، ابن حجر، لسان الميزان:191/4(،   )2(
فســرين:392/1(، )كحالــة، رضــا، مُعجــم المؤلفــين:9/7(، )نويهــض، 

ُ
)الــداوودي، طبقــات الم

عــادل، مُعجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام وحــى العصــر الحاضــر: 349/1(، )القمــي، علــي 
بــن إبراهيــم، مقدمــة تفســير القمــي: ص6(.

الحمــوي، ياقــوت، معجــم البلــدان، ط2، بــيروت، دار صــادر، 1995م، ج4، ص397-  )3(
.398
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ــا عــن والــده؛ فهــو إبراهيــم بــن هاشــم، يقــول عنــه مُحقــق تفســير ابنــه »قــد  أمَّ
حكــى الشــيخ والنجاشــي)1( وغيرهمــا مــن الأصحــاب أنــه أول مــن نشــر أحاديــث 
الكُوفيــين بقــم، وقــال الســيد الدامــاد)2( في محكــي الرواشــح أن مدحهــم إياه بأنــه 
أول مــن نشــر أحاديــث الكُوفيــين بقــم، وقــال أيضًــا الصحيــح والصريــح عنــدي 
أن الطريــق مــن جهتــه صحيــح فأمــره أجــلّ وحالــه أعظــم مــن أن يتعــدل ويتوثــق 
بمعــدل وموثــق غــيره؛ بــل غــيره يتعــدل ويتوثــق بتعديلــه وتوثيقــه إياه. وهــو شــيخ 
مــن مشــايخ الإجــازة، فقيــه، مُحــدث مــن أعيــان الطائفــة وكبرائهــم وأعاظمهــم، 
كثــير الروايــة شــديد النقــل، قــد رَوى عنــهُ ثقِــات الأصحــاب وأجلاؤهــم وقــد اعتنــوا 
بحديثــه وأكثــروا النقــل عنــه كمــا لا يخفــى علــى مــن راجــع الكُتــب الأربعــة للمشــايخ 
الثلاثــة؛ فإنهــا مشــحونة بالنقــل عنــه أصــولًا وفروعًــا«)3(. وهــذه الكلمــات تــدل علــى 

مكانــة والــده الكبــيرة في المذهــب الشــيعي.
أمــا عــن ولادتــه؛ فليــس هُنــاك تاريــخ مُحــدد لولادتــه؛ وَذَلــِك لِقلــة المعلومــات 

التاريخيــة المتوفــرة عنــه؛ مــع أن تفســيره مــن أهــم تفاســير الشــيعة المعتمــدة.
2- الحياة العلمية:

بعــد البحــث في مصــادر الشــيعة؛ لم يجــد الباحــث معلومــات كافيــة عــن القمــي؛ 
فالغمــوض الــذي ظهــر في حياتــه الشــخصية، هــو نفــس الغمــوض الــذي اكتنــف 
القُــرآن  حياتــه العلميــة؛ فلــم أجــد أيضًــا ذكــراً لنشــأته العلميــة وجلوســه لحفــظ 

الكــريم، ودراســة السُــنة والكُتــب المعتمــدة في مذهبــه.
كذلــك ليــس هُنــاك ذكــر لِرحلاتــه العلميــة وَمُجمــل مــا ذكــر عنــه »هــو انتقــال 

أبيــه مــن الكوفــة إلى قــُمّ وسماعــه لروايــة أبيــه، ومــن ثم بثهــا وروايتهــا عنــه«)4(.
أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد الله، مــن علمــاء الشــيعة الاثــى عشــرية   )1(
في علــم الرجــال، وقــد عــاش في أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف الأول مــن القــرن الخامــس. 

ينُظر:)النجاشــي، الفهرســت:2/1(، )الحلــي، رجــال ابــن داود:40 رقــم 96(.
الســيد محمــد بــن الســيد جعفــر اليــزدي المعــروف بالمحقــق الدامــاد، ولــد ســنة 1335ه، بمدينــة   )2(

أردكان في إيــران.
القمــي، علــي بــن إبراهيــم، تفســير القمــي، ت/ الســيد طيــب الموســوي، ط3، إيــران، قــم،   )3(
آخــر. تحقيــق  القمــي،  تفســير  مقدمــة  مــج1، ص10-9،  1303ه(،  الكتــاب،  دار  مؤسســة 

الشــيخ، أمــل بنــت إبراهيــم، منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره »عــرض ونقــد«، رســالة   )4(
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أمَّــا عــن شــيوخ القمــي؛ فمــن المؤكــد أن والــده إبراهيــم بــن هاشــم، مــن أوائــل 
الشــيوخ الذيــن تلقــى عنهــم العلــم، كذلــك يــرى صاحــب رســالة منهــج القمــي في 
التفســير أن »مــن مشــايخه أخــاه إســحاق بــن إبراهيــم، والحقيقــة أنــه غــير معــروف 

ولم أعثــر لــه؛ إلا علــى روايتــين نقلهمــا عنــه«)1(.
تلاميذه:

1- أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)2(.
2- محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)3(.

3- إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)4(.
4- محمد بن يعقوب بن إسحق، أبو جعفر الكليي)5(

مُصنفاته)6(: 
- كتاب التفسير.

- كتاب الناسخ والمنسوخ.
- كتاب المغازي.
- كتاب الشرائع.

- كتاب قرب الإسناد.
دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 1421-1422ه، ص42.

الشيخ، أمل بنت إبراهيم، منهج علي بن إبراهيم القمي في تفسيره« عرض ونقد«، ص42.  )1(
أحمــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم بــن الخليــل القمــي، أبــو علــي نزيــل الــري، ذكــره ابــن بانويــه   )2(
في تاريــخ الــري. وقــال: سمــع أباه وســعد بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن جعفــر الحمــيري وأحمــد بــن 
إدريــس، وغيرهــم وكان مــن شــيوخ الشــيعة، روى عنــه أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بانويــه، 

وغــيره. ينُظــر: )العســقلاني، ابــن حجــر، لســان الميــزان، 557/1، رقــم 674(.
لم أجد ترجمته.  )3(
لم أجد ترجمته.  )4(

محمــد بــن يعقــوب بــن إســحق، أبــو جعفــر الكليي-بضــم الــكاف وإمالــة الــلام ثم ياء ونــون-  )5(
الــرازي، ســكن بغــداد وحــدث بهــا، عــن محمــد بــن أحمــد بــن الحفــار وعلــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، 
وغيرهمــا. وكان مــن فقهــاء الشــيعة والمصنفــين علــى مذهبهــم. ينُظــر: )العســقلاني، ابــن حجــر، 

لســان الميــزان، 594/7، رقــم7574(.
تصانيــف  إلى  الذريعــة  القمــي:44،  منهــج  الطوســي:209رقم351،  ينُظر:)فهــرس   )6(

.)302 /4 لشــيعة: ا



185 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

- كتاب المناقب.
- كتاب اختيار القُرآن ورواياته.

- كتاب زاد ابن النديم.
- كتاب الحيض.

- كتاب التوحيد والشرك.
- كتاب فضائل أمير المؤمنين.

- كتاب الأنبياء.
- كتاب الشذر.

وهذه الكتب مجهولة، ولا يوجد لها أثر، ولا ذكر؛ إلا في مؤلفاتهم.
عقيدته ومذهبه الفقهي:

إن المطالــع لتفســير القمــي؛ يجــد أنــه شــيعي العقيــدة، إمامــي المذهــب، وهــذا 
يظهــر واضحًــا جليًّــا في مُقدمــة تفســيره؛ فيقــول »ونحــن ذاكــرون ومُخــبرون بمــا ينتهــي 
إلينــا، ورواه مشــايخنا، وثقاتنــا عــن الذيــن فــرض الله طاعتهــم، وأوجــب ولايتهــم، 

ولا يقُبــل عمــل؛ إلا بهــم«)1(.
كذلــك يظهــر في تفســيره، عقائــد الشــيعة الإماميــة؛ كالولايــة والإمامــة، وغيرهــا 

مــن العقائــد الأخــرى.
ويعُــدُّ علــي بــن إبراهيــم القمــي، إمامًــا مــن أئمتهــم، فيقــول المحقــق في مُقدمــة 
الشــائعة في مســجد  والأعمــال  الأدعيــة  أن  علــى جلالتــه  يــدل  وممــا  تفســيره« 
الســهلة المتداولــة المتلقــاة بالقبــول المذكــورة في المــزار الكبــير وغــيره ممــا ينتهــي ســندها 
إليــه لا غــير رضــوان الله عليــه«)2(، فهــو عندهــم »ثقــة في الحديــث، ثبــت معتمــد 
صحيــح المذهــب، سمــع فأكثــر«)3(. وبهــذا يتضــح أن علــي بــن إبراهيــم القمــي، مــن 

عُلمــاء الشــيعة المعتمديــن، وتفســيره مــن أَجَــلِّ التفاســير عِندهــم.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مقدمة التفسير، ص22.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، مقدمة تفسير القمي، ص8.  )2(
الطوســي، الفهرســت، ت/ الشــيخ جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة نشــر الفقاهــة،1417ه،   )3(

ص209رقــم351.
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وفاته:
ليــس هُنــاك تاريــخ مُحــدد لوفــاة القمــي، مِثلمــا الحــال في تاريــخ ميــلاده؛ وَلَكِنَّــهُ 
أدرك »عصر أبي محمد الحســن العســكري )عليه الســلام( وبقي إلى 307ه«)1(، 
وبالتــالي يُمكــن القــول بأن علــي ابــن إبراهيــم القمــي، قــد تــوفي بعــد هــذا التاريــخ. 

آراء العُلماء فيه:
يعُــدُّ القمــي عنــد الشــيعة مــن أئمــة المذهــب، وموثــق الدرجــة، وأقوالــه ثقــات، 

مــع أن تفســيره يمتلــئ بانحرافــات كثــيرة، ومــن أقــوال علمــاء الشــيعة فيــه:
- قــال النجاشــي)2( »علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم أبــو الحســن القمــي، ثقــة في 
الحديــث، ثبــت، مُعتمــد، صحيــح المذهــب، سمــع فأكثــر، وصنــف كُتـبُــًا وَأُضِــرَّ في 

وســط عمــره«)3(.
- قــال الخوئــي)4( »ولــذا نحكــم بوثاقــة جميــع مشــايخ علــي بــن إبراهيــم الذيــن روى 

عنهــم في تفســيره مــع انتهــاء الســند إلى أحــد المعصومــين«)5(.
- وقــال غــيره »كان شــيخ الشــيعة وإمــام الحديــث والتفســير لا يختلــف اثنــان مــن 
الشــيعة في وثاقتــه وجلالتــه وهــو عمــدة مشــايخ ثقــة الإســلام أبي جعفــر محمــد بــن 

يعقــوب الكليــي)6(«)7(.
3- تفســير القمــي: إن تفســير علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن أقــدم التفاســير 
ا  التفســير مصــدراً هامًّــا جــدًّ هــذا  فــكان  إلينــا؛ وبالتــالي  الــي وصلــت  الشــيعية 

للتفاســير الــي أخــذت منــه فيمــا بعــد، وكذلــك للــروايات الحديثيــة.
آغابزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت، دار الأضواء، مج4، ص302.  )1(

أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد الله، مــن علمــاء الشــيعة الاثــى عشــرية   )2(
في علــم الرجــال، وقــد عــاش في أواخــر القــرن الرابــع، والنصــف الأول مــن القــرن الخامــس. 

الخوئــي، أبــو القاســم الموســوي، معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، مؤسســة الإمــام   )3(
الخوئــي الإســلامية، مــج12، ص212.

الســيد أبــو القاســم بــن الســيد علــي أكــبر الخوئــي، يلُقــب بالحشــاش، وقــد خلــف عــددًا مــن   )4(
تــوفي 8صفــر 1413ه. الكُتــب، 

الخوئي، أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث، 63/1.  )5(
سبقت ترجمته.  )6(

العاملي، الحر، وسائل الشيعة، ط2، قم، مطبعة مهر، 1414هـ، مج20، ص71.  )7(
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ويمتــاز هــذا التفســير بأن صاحبــه علــي بــن إبراهيــم القمــي، كان مُعاصــراً للإمــام 
العســكري، ووالــده الــذي نقــل عنــه رواياتــه كان مُعاصــراً للإمــام الرضــا. ولــه مكانــة 
هامة في علم الرجال عندهم؛ فقد رأوا أن الرجال المتواجدين في هذا التفسير ثقات.

وقــال مُحقــق تفســير القمــي عــن هــذا التفســير: »إن هــذه المؤلفــة تُحفــة عصريــة 
ونخبــة أثريــة؛ لأنهــا مُشــتملة علــى خصائــص شــى قلمــا تجدهــا في غيرهــا فمنهــا: 
1-أن هذا التفسير أصل أُصول لتفاسير كَثيرة. 2-أنَّ رواياته مروية عن الصادقين 
)عليهــم الســلام( مــع قلــة الوســائط والإســناد ولهــذا قــال في الذريعــة أنــه في الحقيقــة 
تفســير الصادقــين )عليهــم الســلام(. 3-مُؤلفــه كان في زمــن الإمــام العســكري. 
4-أبــوه الــذي روى هــذه الأخبــار لابنــه؛ كان مــن أصحــاب الإمــام الرضــا.5-

أنَّ فيــه علمًــا جمــًا مــن فضائــل أهــل البيــت )عليهــم الســلام( الــي ســعى أعداؤهــم 
لإخراجهــا مــن القُــرآن الكريم.6-أنَّــهُ مُتكفــل لبيــان كثــير مــن الآيات القرآنيــة، الــي 

لم يفهــم مُرادهــا تمامًــا؛ إلاَّ بمعونــة إرشــاد أهــل البيــت التالــين للقُــرآن«)1(.
المآخذ على هذا التفسير:

اهتــمَّ علمــاء الشــيعة بهــذا التفســير واعتنــوا بــه، لكــن الناظِــر نظــرة ناقــدة بعيــدًا 
عــن الحزبيــة والمذهبيــة، يجــد أن هــذا التفســير يحتــوي علــى العديــد مــن التحريفــات 

والأغاليــط.
وإذا كان الباحــث لــه مآخــذ علــى هــذا التفســير؛ فهــو لا يعَيــب في أشــخاص، 
بــل ينقــض روايات تفســيرية، لا ترقــى لتفســير كلام الله )عــز وجــل(؛ وعبــارات 
حزبيــة تصــور النــص القُــرآني علــى أنــه كتــاب خــاص بطائفــة معينــة؛ مــع أن القُــرآن 

نــزل للنــاس كافــة.
فالقمــي لم يفُســر القُــرآن بالقــرآن؛ وهــو أصــل مــن أصــول التفســير؛ ولم يَأخُــذْ 
كذلــك بتفســيرات الصحابــة )رضــي الله عنهــم( وأتَـبَْاعهــم؛ فمــلأ تفســيره بــروايات 
مكذوبــة عــن أشــخاص مجاهيــل ليــس لهــم ذكــر، نســبوا روايات مبهمــة وضعيفــة 

إلى آل البيــت هــم منهــا بــرآء. 

القمي، علي بن إبراهيم، مقدمة تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب، ص15.  )1(
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فســر بأن القُــرآن الــذي بــين أيدينــا، ليــس صحيحًــا؛ بــل 
ُ
كذلــك يقضــي الم

تعــرض للتحريــف مــن قبــل الصحابــة الذيــن جحــدوا حــق علــي وآل بيتــه في إمامــة 
فســر وأصحابــه بأنــه في نهايــة الزمــان ســيرجع الإمــام الغائــب 

ُ
ســلمين؛ ويؤمــن الم

ُ
الم

ومعــه القُــرآن الصحيــح.
عنــه  التفســير  روى  الــذي  الســند  أن  يجــد  القمــي  لتفســير  طالــع 

ُ
الم كذلــك 

مجهــول؛ ولم يجــد الباحــث لــه ذكــر في الكُتــب الرجاليــة؛ حــى علــي بــن إبراهيــم 
الباحــث ســابقًا. قليلــة، كمــا عــرض  فســر فالمعلومــات عنــه 

ُ
الم القمــي 

وفي الصفحــات القادمــة ســيحاول الباحــث توضيــح الأخطــاء الــي ارتكبهــا 
القمــي في تفســيره والخاصــة بمعُالجــة النــص القُــرآني.

المبحث الثالث: توجيه الآيات القرآنية وتحريفها عند القمي.
إن المقصود بعنوان توجيه الآيات القُرآنية وتحريفها عند القمي؛ هو تحريف الآيات 

القُرآنية، ومحاولة إثبات وجهة نظر فرقته من خلال توجيه النص؛ ليوافق مذهبه.
والباحــث لا يتجــى علــى أحــد؛ بــل التفســير يحتــوي علــى ذلــك وهــذا مــا 

المبحــث. الباحــث في هــذا  لــه  ســيعرض 
1- مُقدمة التفسير

»وأما التقديم والتأخير: فإن آية عدة النساء الناسخة قُدمت على المنسوخة؛ 
لأن في التأليــف قــد تقدمــت آيــة عــدة النســاء Mأرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــراLً ]ســورة 
البقــرة:234[ علــى آيــة عــدة ســنة كاملــة؛ وكان يجــب أولًا أن تقــرأ المنســوخة الــي 

نزلــت قبــل؛ ثم الناســخة الــي نزلــت بعدهــا«)1(. 
Mوَالّذَِيــنَ  تعــالى  قولــه  يقُــرأ  أن  يجــب  أنــه  يــرى  التفســير  هــذا  مؤلــف  إن 
يتُوََفَّــوْنَ مِنـْكُــمْ وَيـَـذَرُونَ أزَْوَاجًــا وَصِيَّــةً لِزَْوَاجِهِــمْ مَتاَعًــا إِلـَـى الْحَــوْلLِ ]ســورة 
البقــرة:240[، قبــل قولــه تعــالى Mأرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْــراLً ]ســورة البقــرة:234[.

 وهــذا القــول مُخالــف للترتيــب الإلهــي للنــص القُــرآني الــذي نــزل علــى الرســول
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عتقــد 
ُ
مــن عنــد الله، وهــذا القــول لم تقــل بــه غــير تلــك الفرقــة، الــي تُحــاول زعزعــة الم

ولا  للتبديــل  يتعــرض  لم  القُــرآني  النــص  بأن  الإســلامية؛  الجماعــة  عنــد  الثابــت 
التحريــف، وترتيــب ســور القُــرآن توقيفــيٌّ؛ لم تدخــل فيــه يــد البشــر.

يشَْــهَدُ   ُ الّلَ Mلكَِــنِ  قولــه:  فهــو  منــه؛  محــرف  هــو  مــا  »وأمــا  القمــي  يقــول 
 Lَبِعِلْمِــهِ وَالْمَلَئِكَــةُ يشَْــهَدُون بِمَــا أنَْــزَلَ إِليَْــكَ-في علــي، كــذا نزلــت -أنَْزَلـَـهُ 
ــكَ  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ سُــولُ بلَِّ ــا الرَّ ــا أيَّهَُ ]ســورة النســاء:166[. وقولــه: Mيَ
 -في علــي-وَإِنْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بلَغَّْــتَ رِسَــالتَهLَُ ]ســورة المائــدة:67[. وقولــه: 
 Lْلهَُــم ليَِغْفِــرَ   ُ الّلَ يـَكُــنِ  حقهم-لـَـمْ  محمــد  -آل  وَظَلمَُــوا  كَفَــرُوا  الّذَِيــنَ  Mإِنَّ 
 Lَــون ــبٍ ينَْقَلِبُ ــوا أيََّ مُنْقَلَ ــنَ ظَلمَُ ــيَعْلمَُ الّذَِي ]ســورة النســاء:168[. وقوله:Mوَسَ
]ســورة الشــعراء:227[. وقولــه: Mوَلـَـوْ تـَـرَى إِذِ الظّاَلمُِــونَ -آل محمــد حقهم-فِــي 
غَمَــرَاتِ الْمَــوْتLِ ]ســورة الأنعــام:93[، ومثلــه كثــير نذكــره في مواضعــه«)1(.

إن مؤلــف هــذا التفســير يــرى أن هُنــاك الكثــير مــن الآيات مُحرفــة، ويذكــر بعــض 
الأمثلــة علــى ذلك.

ُ يشَْــهَدُ بِمَــا أنَْــزَلَ إِليَْــكَ أنَْزَلـَـهُ بِعِلْمِــهِ وَالْمَلَئِكَــةُ  ففــي قولــه تعــالى )لكَِــنِ الّلَ
القُــرآني -في علــي -ويــرى بأن هــذه الآيــة  يشَْــهَدُونَ(، يُضيــف إضافــة للنــص 
هكــذا نزلــت؛ فهــو يُحَــوِّلُ الآيــة مــن آيــة عامــة تناقــش جحــد اليهــود وكفــار مكــة 
ســلمين 

ُ
لــلآيات النازلــة علــى الرســول ، إلى آيــة حزبيــة، تتحــدث عــن كتمــان الم

القُــرآني غــير صحيحــة،  النــص  لحــق علــي في الإمامــة؛ وهــذا الإضافــات علــى 
وتُخالــف مبــدأ التواتــر.

2- ســورة البقــرة: »فــرد الله عليهــم فقــال Mوَمَــا يضُِــلُّ بِــهِ إِلَّ الْفَاسِــقِينَ 
ــهِ أنَْ  ُ بِ ــرَ الّلَ ــا أمََ ــونَ مَ ــهِ-في علي-وَيقَْطَعُ ــدِ مِيثَاقِ ــنْ بعَْ ِ مِ ــدَ الّلَ ــنَ ينَْقُضُــونَ عَهْ الّذَِي
يوُصَلَ-يعــي مــن صلــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( والأئمــة )عليهــم الســلام( 
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وَيفُْسِــدُونَ فِــي الْرَْضِ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْخَاسِــرُونLَ ]ســورة البقــرة:27-26[«)1(.
إن الله عــى )بالذيــن ينقضــون عهــد الله( أهــل الشــرك والنفــاق والكُفــر في جميــع 
الأمــم الذيــن كفــروا بالأنبيــاء وصــدوا عــن ذكــر الله، ويقطعــون كُل خــير هــؤلاء هــم 
الخاســرون في الدُنيــا والآخــرة؛ فيقــول النســفي)2( في تفســيره:« النقــض الفســخ وفــك 
التركيــب والعهــد الموثــق والمــراد بهــؤلاء الناقضــين لعهــد الله أحبــار اليهــود المتعنتــون أو 
منافقوهــم أو الكفــار جميعًــا، وعهــد الله مــا ركــز في عقولهــم مــن الحجــة علــى التوحيــد 
كأنــه أمــر وصّاهــم بــه ووثقــه عليهــم، أو أخــذ الميثــاق عليهــم بأنهــم إذا بعــث إليهــم 
رســول يصدقــه الله بمعجزاتــه صدقــوه واتبعــوه ولم يكتمــوا ذكــره، أو أخــذ الله العهــد 
عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ولا يبغي بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحامهم«)3(.

للنــص كلمــة )علــي(،  التنزيــل مُختلفًــا؛ فأضــاف  أمــا القمــي فجعــل مقصــد 
فتحــول المعــى مــن معــى عــامٍّ قُصــد بــه أهــل الشــرك إلى معــى خــاصٍّ قُصــد بــه 

أولئــك الذيــن أنكــروا أحقيــة علــي في الخلافــة، واغتصبوهــا لأنفســهم.
ولــو كان هُنــاك نــصٌّ صريــح بأحقيــة علــي -رضــي الله عنــه- في الخلافــة مــا 
جحــده أحــد؛ فكيــف ينُفــذ الصدِّيــق بعــث أســامة بــن زيــد، وهــو وصيــة الرســول 
، ولا ينزل عند أمر الله في أحقية علي بالخلافة، وهل يُمكن أن يجتمع العدول 

جميعهــم علــى إنــكار حــق؟!، وإن كان لــه  حــق، فلمــاذا لم يطُالــب بــه؟.
لَ الّذَِيــنَ ظَلمَُــوا قَــوْلً غَيْــرَ الّـَـذِي قِيــلَ لهَُــمْ فَأنَْزَلْنَــا عَلـَـى  »وقــال الله Mفَبَــدَّ
 Lَــمَاءِ بِمَــا كَانـُـوا يفَْسُــقُون الّذَِيــنَ ظَلمَُــوا -آل محمدحقهم-رِجْــزاً مِــنَ السَّ

البقــرة:59[«)4(.  ]ســورة 
إن سياق هذه الآية يدور حول الحديث عن بي إسرائيل في زمان موسى)عليه 
الســلام(، وكيــف أنهــم بدلــوا كلام الله؛ فيقــول ابــن كثــير في تفســيره« وحاصــل مــا 
ذكــره المفســرون ومــا دل عليــه الســياق أنهــم بدلــوا أمــر الله لهــم مــن الخضــوع بالقــول 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 62/1.  )1(
أبو البركات، عبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين النسفي.  )2(

النســفي، عبــد الله بــن أحمــد، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، ت/ يوســف علــي بديــوي، دار   )3(
الكلــم الطيــب، 1419ه-1998م، 75/1.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 79/1.  )4(
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ا، فدخلــوا يزحفــون علــى أســتاههم مــن قبــل  والفعــل، فأمــروا أن يدخلــوا ســجدًّ
أســتاههم رافعــي رؤوســهم، وأمــروا أن يقولــوا: حطــة، أي: احطــط عنــا ذنوبنــا، 
المخالفــة  مــن  يكــون  مــا  غايــة  وهــذا في  شــعيرة،  فقالــوا: حنطــة في  فاســتهزءوا 
والمعانــدة؛ ولهــذا أنــزل الله بهــم بأســه وعذابــه بفســقهم، وهــو خروجهــم عــن طاعتــه؛ 
ــمَاءِ بمـَـا كَانـُـوا يـفَْسُــقُونَ(«)1(.  ولهــذا قــال: )فأَنَـزَْلْنــَا عَلــَى الَّذِيــنَ ظلََمُــوا رجِْــزاً مِــنَ السَّ
فســر الشــيعي 

ُ
هــذا مــا يــدور حولــه النــص القُــرآني في هــذه الآيــة؛ ولكــن الم

يقُحــم كلمــة )آل محمــد حقهــم(، ليتحــول النــص مــن حديــث عــن بــي إســرائيل إلى 
حديــث عــن قضيــة الإمامــة الــي اغتصبــت مــن آل محمــد، والمقصــود مــن آل محمــد 

هــم علــي وعترتــه فقــط، ولا يدخــل آل العبــاس ولا غيرهــم في الســياق.
هكــذا يوجــه القمــي الآيــة؛ لتنُاســب معتقداتــه، ويُصبــح الظالمــون المغتصبــون 

هــم الصحابــة )رضــي الله عنهــم(.
3- سورة آل عمران:

- يقــول القمــي »وقــال العــالم )2( )عليــه الســلام( نــزل: Mوَآلَ إِبْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ 
-وآل محمد-عَلـَـى الْعَالمَِيــنLَ ]ســورة آل عمــران:33[ فأســقطوا آل محمــد مــن 

الكتاب«)3(.
مــا أورده القمــي ينُســف قبــل الخــوض في تفاصيلــه؛ فــأولًا يقــول )وقــال العــالم( 
شــخص مبهــم يقــول لم يُحــدد ماهيتــه، فهــذه روايــة واهيــة، لا تقُبــل مــن الأســاس. 
القُــرآن  الذيــن جمعــوا  العــدول  يــرى أن الصحابــة  يقــول هــذا  الــذي  والشــخص 
الكــريم قــد أنكــروا حــق آل مُحمــد فأســقطوا ذكرهــم في هــذه الآيــة؛ وليــس هُنــاك 
روايــة واحــدة صحيحــة علــى صحــة هــذا القــول الــذي يدَّعــي أن النــص القُــرآني 
قــد حُــرِّف، ولا أعلــم كيــف يقُحــم هــؤلاء مثــل هــذه الأشــياء في النــص القُــرآني.
- »فأنــزل الله علــى نبيــه: Mوَلَ تهَِنُــوا فِــي ابْتِغَــاءِ الْقَــوْمِ إِنْ تـَكُونـُـوا تأَْلمَُــونَ فَإِنّهَُــمْ 
ابــن كثــير، إسماعيــل بــن عمــر، تفســير القــرآن العظيــم، ت/ ســامي محمــد ســلامة، ط2، دار   )1(

ص277. ج1،  1420هـــ-1999م(،  طيبــة، 
هكذا ورد في تفسير القمي عن العالم ولم يُصرح باسمه.  )2(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 151/1.  )3(
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ِ مَــا لَ يرَْجُــونLَ ]ســورة النســاء:104[،  يأَْلمَُــونَ كَمَــا تأَْلمَُــونَ وَترَْجُــونَ مِــنَ الّلَ
وهــذه الآيــة في ســورة النســاء، ويجــب أن تكــون في هــذه الســورة«)1(.

إن الفرية هذه المرة فرية تبديل آيات من مواضع إلى مواضع أخرى؛ فيرى القمي 
أن هذه الآية لابد أن توضع في ســورة آل عمران، وليس في ســورة النســاء. وهذا 
الأمــر مُخالــف لآيات القُــرآن الكــريم الــذي يقــرؤه الشــيعة والمســلمون جميعًــا؛ فيقــول 
كْــرَ وَإِنّـَـا لـَـهُ لحََافِظـُـونLَ ]ســورة الحجــر:9[، وهــذه  لْنَــا الذِّ تعــالى Mإِنّـَـا نحَْــنُ نزََّ

الآيــة تـنَْفــي فريــة تحريــف القُــرآن الكــريم.
4- سورة النساء:

- »فإنــه حدثــي أبي، عــن ابــن أبي عمــير)2(، عــن ابــن أذينــة)3(، عــن أبي جعفر)عليــه 
 َ ــمْ إِذْ ظَلمَُــوا أنَْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ-يا علي-فَاسْــتغَْفَرُوا الّلَ ــوْ أنَّهَُ الســلام( قــال: Mوَلَ
ابًــا رَحِيمًــاL ]ســورة النســاء:64[، هكــذا  َ توََّ سُــولُ لوََجَــدُوا الّلَ وَاسْــتغَْفَرَ لهَُــمُ الرَّ
ــجَرَ  ــا شَ ــوكَ-يا علي-فِيمَ مُ ــى يحَُكِّ َ ــونَ حَتّ ــكَ لَ يؤُْمِنُ ــلَ وَرَبِّ نزلــت. ثم قــال: Mفَ
بيَْنَهُــمْ -يعــي فيمــا تعاهــدوا وتعاقــدوا عليــه بينهــم مــن خلافــك وغصبك-ثـُـمَّ 
ــتَ -عليهــم يا محمــد علــى لســانك مــن  ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــي أنَْفُسِــهِمْ حَرَجً ــدُوا فِ لَ يجَِ

ولايتــه وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماLً ]ســورة النســاء:65[ لعلي)عليــه الســلام(«)4(.
الســند: يـُـورد علــي القمــي هــذا النــص عــن أبيــه إبراهيــم القمــي؛ وإبراهيــم هــذا 

ليــس هُنــاك أي دليــل علــى وثاقتــه؛ إلا مجموعــة مــن النقــول عــن الشــيعة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 182/1.  )1(
هــو محمــد بــن أبي عمــير زياد بــن عيســى، أبــو أحمــد الأزدي. قــال عنــه النجاشــي: »لقــي أبا   )2(
الحســن موســى -عليــه الســلام -، وسمــع منــه أحاديــث كنــاه فقــال: يا أبا أحمــد، وروى عــن 
الرضــا -عليــه الســلام -، جليــل القــدر عظيــم المنزلــة فينــا، وعنــد المخالفــين«، أمــا ابــن حجــر 
العســقلاني؛ فقــال عنــه: مجهــول. ينُظــر: )رجــال النجاشــي 204/2(، )لســان الميــزان:331/5(.

ابــن أذُينــة عمــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن أذُينــة العبــديّ البصــريّ، وقيــل كــوفي، هــرب   )3(
ينُظــر:) الخوئــي، معجــم رجــال الحديث،:14/رقــم  العباســيّ، ومــات باليمــن.  المهــدي  مــن 

الترجمــة8714(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 209/1.  )4(
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ويــروي هــذا الأثــر الشــيعي عــن )محمــد بــن أبي عُمــير(؛ وابــن عمــير هــذا ذكــره 
ابــن حجــر العســقلاني، وقــال عنــه »مجهــول«)1(.

أمــا المــن: فــلا يصــح؛ ففيــه تحريــف صريــح وواضــح للنــص القُــرآني؛ فـيَُضيــف 
إلى الآيات القُرآنيــة كلمــة )علــي(؛ ليُحَــوِّلَ الآيات مــن معناهــا الصحيــح إلى معــى 

آخــر خطــأ.
فتفسير الآيات »يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان 
أن يأتــوا إلى الرســول فيســتغفروا الله عنــده، ويســألوه أن يســتغفر لهــم، فإنهــم 
إذا فعلــوا ذلــك تاب الله عليهــم ورحمهــم وغفــر لهــم. وقولــه: )فَــلَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنـُـونَ 
مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ( يقســم تعــالى بنفســه الكريمــة المقدســة: أنــه لا  َــى يحَُكِّ حَتّ
يؤمــن أحــد حــى يحكــم الرســولفي جميــع الأمــور، فمــا حكــم بــه فهــو الحــق الــذي 
ــدُوا في أنَـفُْسِــهِمْ حَرَجًــا ممَّــا  يجــب الانقيــاد لــه باطنًــا وظاهــراً؛ ولهــذا قــال:) ثُمَّ لَا يجَِ
قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا( أي: إذا حكمــوك يطيعونــك في بواطنهــم فــلا يجــدون 
في أنفســهم حرجًــا ممــا حكمــت بــه، وينقــادون لــه في الظاهــر والباطــن فيســلمون 

لذلــك تســليمًا كليًّــا مــن غــير ممانعــة ولا مدافعــة ولا منازعــة«)2(.
فســر الشــيعي؛ فــيري أن الآيات تــدور في فلــك الولايــة؛ )فالمقصــود 

ُ
أمــا الم

بالذيــن ظلمــوا أنفســهم(، الصحابــة الذيــن اغتصبــوا حــق علــي في الخلافــة؛ فلــو 
جــاء هــؤلاء إلى علــي وأقــروا بذنبهــم واســتغفروا الله لوجــدوا الله تــوابًا رحيمًــا، ويقــول 

المفســر بأنهــا هكــذا نزلــت باســم علــي.
وفي الآيــة الثانيــة: ينُكــر إيمــان الصحابــة الذيــن شــهد الله لهــم بالإيمــان؛ فــيرى 
بأنهــم لا يؤمنــون حــى يحكِّمــوا عليًّــا فيمــا تعاهــدوا عليــه مــن أخــذ حقــه في إمامــة 
 المســلمين بعد وفاتك، ولا يجد أولئك في أنفســهم حرجًا مما قضى به الرســول

بإعطــاء علــى الولايــة ويســلموه حقــه، صاغريــن مطيعــين.
وكمــا اتضــح مــن العــرض الســابق؛ فهــذه المرويــة غــير صحيحــة ســندًا ومتنـًـا 

وموضوعًــا.
البشــائر  دار  ط1،  غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  ت/  الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  العســقلاني،   )1(

ص331. ج5،  2002م،  الإســلامية، 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 349-347/2.  )2(
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5- سورة الأعراف:
وقوله:Mوَاخْتاَرَ مُوسَــى قَوْمَهُ سَــبْعِينَ رَجُلً لمِِيقَاتنَِاL ]ســورة الأعراف:155[، 

فنصف الآية في ســورة البقرة، ونصفها في ســورة الأعراف ها هنا«)1(.
يــرى القمــي أن هــذه الآيــة نصفهــا في ســورة البقــرة، والنصــف الآخــر في ســورة 
الأعــراف؛ فــإن كان يقصــد بهــذا أن مشــهدًا مــن القصــة في ســورة، والمشــهد الآخــر 
في ســورة أخــرى، فأوافقــه علــى هــذا الــرأي؛ فقصــة موســى -عليــه الســلام- قــد 
ذكرت في ســور كثيرة بمشــاهد مُختلفة، ولكن إن كان مقصده أنه قد كانت الآية 

واحــدة وقســمت؛ فهــذا خطــأ واضــح.
وأميــل إلى أن المؤلــف قصــد المقصــد الثــاني؛ لأنــه ذكــر مثــل هــذه الأشــياء في 
ثنــايا تفســيره، ويظهــر خطــأ المؤلــف؛ فالقُــرآن كمــا نعلــم جميعًــا توقيفــي مــن عنــد 

الله، ولا دخــل للصحابــة فيــه.
6- سورة الأنفال:

َ مِــنْ قَبْــلُ فَأمَْكَــنَ  - ثم قــال: Mوَإِنْ يرُِيــدُوا خِيَانتَـَـكَ-في علي-فَقَــدْ خَانـُـوا الّلَ
الأنفــال:71[«)2(. ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمLٌ ]ســورة  مِنْهُــمْ وَالّلَ

إن تفســير هــذه الآيــة بــدون الإضافــة الــي أضافهــا القمــي؛ يكون«قوله)عــز 
ــلُ فَأمَْكَــنَ  ــنْ قَبْ َ مِ وجــل(:)وَإِنْ يرُِيــدُوا خِيَانتََــكَ( يعــي الأســارى، )فَقَــدْ خَانُــوا الّلَ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( قــال ابــن جريــج: أراد بالخيانــة الكفــر، أي:  مِنْهُــمْ( ببــدر، )وَالّلَ
إن كفــروا بــك فقــد كفــروا بالله مــن قبــل فأمكــن منهــم المؤمنــين ببــدر حــى قتلوهــم 

وأســروهم، وهــذا تهديــد لهــم إن عــادوا إلى قتــال المؤمنــين ومعاداتهــم«)3(.
وَيمكــن أن يكــون تفســير الآيــة عامًّــا؛ فيقــول ابــن كثــير »وفسَّــرها الســدي علــى 
العمــوم، وهــو أشمــل وأظهــر، والله أعلــم«)4(؛ ولكــن المفســر القمــي يحـُـرف النــص 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 352/1.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 384/1.  )2(
البغــوي، الحســين بــن مســعود، تفســير معــالم التنزيــل، ت/ محمــد عبــد الله النمــر وآخــرون، ط4،   )3(

دار طيبــة، 1417ه-1997م(، ج3، ص 379.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 95/4.  )4(
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ويُضيــف كلمة)علــي(؛ فيتحــول المعــى إلى أن الصحابــة إن يريــدوا خيانــة الرســول 
في ولايــة علــي؛ فقــد خانــوا الله مــن قبــل.

وحاشــا لله أن يفعــل الصحابــة ذلــك، فهــم رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه 
ومــا بدلــوا كتــاب الله.

ــاءُ بعَْــضٍ -يعــي هــم يــوالي بعضهــم بعضًــا-ثم  ــمْ أوَْليَِ Mوَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا بعَْضُهُ
قــال:) إِلَّ تفَْعَلـُـوهُ -يعــي لم تفعلوه-فوضــع حــرف مــكان حرف-)تـَكُــنْ فِتْنَــةٌ فِــي 

الْرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبِيــرLٌ ]ســورة االأنفــال:73[«)1(.
في هــذه الآيــة التحريــف مُختلــف؛ فالقمــي يــرى أن مــن جمــع القُــرآن قــد بدلــوا 
حرفـًـا مــكان حــرف؛ فبـَـدَلًا مــن )لم( وضعــوا )إلا(، وهــذا الأمــر غــير صحيــح؛ 

فالقُــرآن الكــريم لم يُحــرف.
الُخلاصة:

فســر يقتنــع بتعــرض القُــرآن الكــريم للتحريــف مــن قبــل 
ُ
يمكــن القــول بأن الم

الآتي: التفســير  علــى  عليهم-ويُلاحــظ  الله  الصحابة-رضــوان 
فسر كلمة )آل محمد حقهم(، بعد كلمة )ظلموا-الظالمين(.

ُ
- يُضيف الم

- يُضيف كلمة علي في بعض الآيات.
فسر أن هناك آية ذكرت في سورة ومكانها في سورة أخرى.

ُ
- يرى الم

- يرى أن هناك جزءًا من آية ذكر في سورة والجزء الآخر في سورة أخرى.
- يرى أن هناك حرفاً بدُِّلَ، ووضع مكانه حرف آخر.

وفي نهايــة المبحــث، يــرى الباحــث أن تحريــف القُــرآن أصــل مــن أصــول مذهــب 
إمامــة  علــي في  التحريــف قضاياهــم؛ وأهمهــا حــق  بهــذا  يثبتــون  فهــم  الإماميــة؛ 
ســلمين واغتصــاب الصحابــة حقَّــه، وظلــم بــي أميــة أيضًــا لآل علــي، فــإن لم 

ُ
الم

يكــن هُنــاك تحريــف؛ فلــن يكــون هُنــاك إماميــة.

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 401/1.  )1(
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المبحث الرابع: تفسير القمي للنص القُرآني
إن القمــي يفُســر كتــاب الله تعــالى علــى حســب أصــول فرقتــه؛ فيُحــاول في 
معظــم التفســير إثبــات وجهــة نظرهــم، كذلــك لا تــراه يفُســر القُــرآن بالقُــرآن، ولا 
بســنة الرســول، ولا يعتمد أقوال الصحابة في التفســير؛ فالصحابة مشــكوك في 

صحــة مــا يقولــون؛ بــل يصــل الأمــر في ثنــايا التفســير إلى تكفيرهــم.
عتمــد عنــد القمــي في تفســيره هــو قــول الإمــام فقــط لا غــير؛ فقــول 

ُ
والقــول الم

الإمــام أولًا وبعــده تأتي الأقــوال الأخــرى، وفي هــذا المبحــث ســيقف الباحــث علــى 
نمــاذج مــن تفســير القمــي للنــص القُــرآني، كمــا ســيقوم بالــرد عليهــا ببعــض الأدلــة. 

1- سورة الفاتحة:
»قــال: وحدثــي أبي، عــن حمــاد، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( في قولــه: 
ــرَاطَ الْمُسْــتقَِيمLَ ]ســورة الفاتحــة:6[، قــال: هــو أمــير المؤمنــين )عليــه  Mالصِّ
الســلام( ومعرفتــه، والدليــل علــى أنــه أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، قولــه تعــالى: 
Mوَإِنّـَـهُ فِــي أمُِّ الْكِتـَـابِ لدََيْنَــا لعََلِــيٌّ حَكِيــمLٌ ]ســورة الزخــرف:4[؛ فهــو أمــير 

المؤمنــين )عليــه الســلام( في أم الكتــاب«)1(.
يُلاحظ على هذه المروية الشيعية أشياء عدة:

أولًا: من حيثُ السند: 
يــروي علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، هــذا المرويــة عــن أبيــه إبراهيــم بــن 

ا. هاشــم القمــي، وكمــا نعلــم أنَّ المعلومــات التاريخيــة عــن أبيــه قليلــة جــدًّ
ــل لمعرفتــه؛  ويــروي إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، عــن حمــاد؛ وحمــاد هــذا لم أتوصَّ
إلا أنــه ربمــا حمــاد بــن عيســى، الــذي عــاش زمــن الرضــا )عليــه الســلام(، وقيــل 
عــن حمــاد بــن عيســى ومروياتــه« قــال أبــو حــاتم ضعيــف الحديــث، وقــال الآجــري 
عــن أبي داود ضعيــف روى أحاديــث مناكــير، وقــال الحاكــم والنقــاش يــروي عــن 
ابــن جريــج وجعفــر الصــادق أحاديــث موضوعــة، وضعفــه الدارقطــي، وقــال ابــن 
حبــان: يــروي عــن ابــن جريــج وعبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز أشــياء مقلوبــة 

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،53/1.  )1(



197 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

يتخايــل إليَّ مــن هــذا الشــأن صناعتــه أنهــا معمولــة، لا يجــوز الاحتجــاج بــه وقــال 
ابــن ماكــولا: ضعفــوا أحاديثــه«)1(.

الــدوري عــن يحــى بــن معــين ثقــةٌ  أمــا جعفــر الصــادق؛ فقيــل عنــه »وقــال 
مأمــون، وقــال بــن أبي خيثمــة وغــيره عنــه ثقــة، وقــال حمــد بــن ســعد بــن أبي مــريم 
عــن يحــى: كنــت لا أســأل يحــى بــن ســعيد عــن حديثــه فقــال لي لم لا تســألي عــن 
حديــث جعفــر بــن محمــد قلــت لا أريــده فقــال لي إنــه كان يحفــظ، وقــال حفــص 
بــن غيــاث سمعــت جعفــر بــن محمــد يقــول: مــا أرجــو مــن شــفاعة علــيٍّ شــيئًا إلا 

وأنا أرجــو مــن شــفاعة أبي بكــر مثلــه«)2(.
وقــد وضــع الكثــير مــن الــروايات علــى جعفــر الصــادق، كمــا وضــع علــى غــيره 

مــن الأئمــة.
إذًا الســند واهٍ؛ وذلــك لضعــف إبراهيــم القمــي وحمــاد بــن عيســى، وكذلــك 

الوضــع علــى جعفــر الصــادق.
ثانيًا: من حيثُ المن:

تــدور حولــه آيات ســورة  إن تأويــل المرويــة تأويــل فاســد لا يتوافــق مــع مــا 
ــرَاطَ الْمُسْــتقَِيمَ(، »هــو أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(  الفاتحــة؛ فيقــول إن )الصِّ
ســتقيم هــو طريــق الله »الطريــق الواضــح 

ُ
ومعرفتــه«، وهــذا تأويــل فاســد؛ فالصــراط الم

الــذي لا اعوجــاج فيــه«)3(.
والأدهــى مــن ذلــك أنــه يدُلــل علــى أن المقصــود بالصــراط المســتقيم علــي بــن 
أبي طالب)عليــه الســلام(؛ بأنــه يدلــل بآيــة قرآنيــة علــى ذلــك؛ فيقــول »)وَإِنّـَـهُ فِي أمُِّ 
الْكِتـَـابِ لدََيْنَــا لعََلِــيٌّ حَكِيــمٌ(؛ فهــو أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في أم الكتــاب«؛ 
وهــذا تأويــل فاســد أيضًــا؛ فــالآيات في ســورة الزخــرف تتحــدث عــن مكانــة القُــرآن 
الكــريم وفضلــه؛ وليســت ردًّا علــى ســورة البقــرة كمــا تدَّعــى المرويــة؛ فيقــول البغــوي 
النظاميــة،  المعــارف  التهذيــب، ط1، الهنــد، مطبعــة دائــرة  ابــن حجــر، تهذيــب  العســقلاني،   )1(

ص19. ج3،  1326ه، 
العسقلاني، ابن حجر، تهذيب التهذيب،104-103/2.  )2(

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 137/1.  )3(
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»)لعََلِــيٌّ حَكِيــمٌ( قــال قتــادة: يخــبر عــن منزلتــه وشــرفه، أي: إن كذبتــم بالقــرآن يا 
أهــل مكــة فإنــه عنــدنا لعلــي رفيــع شــريف محكــم مــن الباطــل«)1(.

2- سورة البقرة:
َ لَ يسَْــتحَْيِي أنَْ يضَْــرِبَ مَثَــلً مَــا  يقــول القمــي في تفســير قولــه تعــالى Mإِنَّ الّلَ
بعَُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــاL ]ســورة البقــرة:26[ »حدثــي أبي، عــن النضــر بــن ســويد)2(، 
عــن القاســم بــن ســليمان)3(، عــن المعلــى ابــن خُنيــس)4(، عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام(: إن هــذا المثــل ضربــه الله لأمــير المؤمنــين علــي بــن أبي طالــب )عليــه 
 ،الســلام(؛ فالبعوضــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، ومــا فوقهــا رســول الله
 Lْــم ــنْ رَبِّهِ ــهُ الْحَــقُّ مِ ــونَ أنََّ ــوا فَيَعْلمَُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي والدليــل علــى ذلــك قولــه: Mفَأمََّ
 ســورة البقــرة:26[ يعــي أمــير المؤمنين)عليــه الســلام(، كمــا أخــذ رســول الله[

الميثــاق عليهــم لــه«)5(
هــذا الأثــر الشــيعي واهٍ مــن بدايتــه وليــس بصحيــح، وحاشــا لله أن يكــون 

فوقهــا. مــا   الرســول يكــون  وأن  بعوضــة،   علــي
فيتحول تفســير الآية من مثل ضربه الله للكُفار واليهود وكُل مُشــكك في القُرآن؛ 
فــالله لا يســتحي مــن ضــرب أي مثــال في قُرآنــه، والمؤمــن يثــق في أن هــذا الــكلام مــن 

البغوي، الحسين بن مسعود، 202/7.  )1(
النضــر بــن ســويد: النضــر بــن ســويد الصــيرفي، كــوفي، وثّـَقَــه كل مــن ترجــم لــه، صحيــح الحديــث،   )2(
انتقل إلى بغداد. عدَّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الكاظم )عليه السلام(. 

) ينُظر: رجال النجاشــي: 427(، )رجال الطوســي: 362(.
القاســم بــن ســليمان القاســم بــن ســليمان بغــدادي لــه كتــاب رواه النضــر بــن ســويد. )ينُظــر:   )3(

معجــم رجــال الحديــث: 14رقــم الترجمــة9525، رجــال النجاشــي:314(.
المعلــى بــن خنيــس: مــن كبــار الروافــض. قــال محمــد بــن عاصــم الثقفــي في »جزئــه« المشــهور:   )4(
ثنَــا شــبابة عــن فضيــل بــن مــرزوق قــال: قلــت لعمــر بــن علــي -عــم جعفــر الصــادق -: إنهــم  حَدَّ
يزعمــون أن طاعتكــم مفترضــة علــى الأمــة فقــال: لقــد كذبــوا، ثم قــال لي: مــن هــذا خنيــس؟ 
قلــت: لعلــه المعلــى بــن خنيــس قــال: نعــم، المعلــى بــن خنيــس والله، لقــد أفكــرت علــى فراشــي 
طويــلًا أتعجــب مــن قــوم لبــس الله عليهــم عقولهــم حــى أضلهــم المعلــى بــن خنيــس. )ينُظــر: لســان 

الميــزان:111/8(، )فهــرس الطوســي:333(.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،26/1.  )5(
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عنــد الله؛ فيقــول الطــبري في تفســير هــذه الآيــة: »إن الله جــل ذكــره أخــبر عبــاده أنــه لا 
يســتحيي أن يضــرب مثــلًا مــا بعوضــة فمــا فوقهــا، عقيــب أمثــال قــد تقدمــت في هــذه 

الســورة، ضربهــا للمنافقــين، دون الأمثــال الــي ضربهــا في ســائر الســور غيرهــا«)1(.
فسر الشيعي؛ فيحاول أن يجعل النص القُرآني موافقًا لأهوائه ومعتقده؛ 

ُ
أمَّا الم

وهــذا التأويــل الباطــي ســنده واهٍ؛ فالمعلــى بــن خُنيــس مــن الروافــض؛ ويقــول عنــه 
الطوســي »قــال في الخلاصــة بعــد أن نقــل عــن الشــيخ أبي جعفــر الطوســي أنــه قــال 
في كتــاب الغيبــة بغــير إســناد؛ وإنــه كان مــن قــوام أبي عبــد الله وكان محمــودًا عنــده 
ومضــى علــى منهاجــه. قــال وهــذا يقتضــي وصفــه بالعدالــة«)2(. ويُلاحــظ علــى 
هــذا الــكلام؛ أنــه منقــول بغــير إســناد، ويقُــرر المؤلــف أنــه يوصــف بالعدالــة؛ وهــذه 

الأمــور لا تصــح في الجــرح والتعديــل.
3- سورة آل عمران:

يقــول القمــي في تفســير قولــه تعــالى Mلَ يتَخَِّــذِ الْمُؤْمِنـُـونَ الْكَافِرِيــنَ أوَْليَِــاءَ 
ــمْ  ــوا مِنْهُ ِ فِــي شَــيْءٍ إِلَّ أنَْ تتَقَُّ ــنَ الّلَ ــسَ مِ ــكَ فَليَْ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيــنَ وَمَ مِ

تقَُــاةLً ]ســورة آل عمــران:28[.
- »فــإن هــذه الآيــة رخصــة، ظاهرهــا خــلاف باطنهــا، يــُدان بظاهرهــا ولا يــُدان 
بباطنهــا؛ إلا عنــد التقيــة؛ لأن التقيــة رخصــة للمؤمــن أن يديــن بديــن الكافــر، 
ويُصلــي بصلاتــه ويصــوم بصيامــه، إذا اتقــاه في الظاهــر، وفي الباطــن يديــن الله 

بخــلاف ذلــك«)3(.
يديــن القمــي بمنهــج الشــيعة الإماميــة في التقيــة، وهــذا واضــح جــدًّا في المرويــة 

الــي أمامنــا؛ ولكنــه لا يصــرح بهــذا المبــدأ مثلمــا يفعــل الشــيعة جميعًــا.
والتقيــة تكــون عنــد الاضطــرار، وهــذا المذهــب يعمــل بــه أهــل الســنة؛ فيتقــي 
نــذر »أجمعــوا علــى أن مــن أكــره 

ُ
ســلم الكافــر في حالــة الضعــف؛ فقــال ابــن الم

ُ
الم

الطــبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ت/أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة   )1(
ص400. ج1،  1420ه-2000م،  الرســالة، 

الطوسي، الفهرست، ص333.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،150/1.  )3(
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علــى الكفــر حــى خشــي علــى نفســه القتــل فكفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان أنــه لا 
يحكــم عليــه بالكفــر«)1(، واختيــار القتــل يــراه بعــض العلمــاء أعظــم منزلــة؛ فيقــول ابــن 
بطــال »أجمعــوا علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر واختــار القتــل أنــه أعظــم أجــراً عنــد 
الله ممــن اختــار الرخصــة«)2(؛ ولكــن الشــيعي يديــن بهــذا المذهــب في كل وقــت؛ فــورد 

في أصــول الــكافي نقــلًا عــن جعفــر الصــادق أن »تســعة أعشــار الديــن التقيَّــة«)3(.
شــرك الــذي لا يؤمــن بالله؛ بــل المقصــود بــه 

ُ
والمقصــود بالكافــر هُنــا ليــس الم

السُــيّ؛ فيُظهــر مذهــب أهــل الســنة الــذي يــراه باطــلًا، ويبُطــن مذهــب الرافضــة 
الــذي في معتقــده أنــه الحــق؛ وهــذا نــوع مــن النفــاق.

والتأويــل الصحيــح لهــذه الآيــة كمــا أورده ابــن كثــير في تفســيره أن المقصــود 
بقولــه تعــالى )إِلَّ أنَْ تتَقَُّــوا مِنْهُــمْ تقَُــاةً( »أي: إلا مــن خــاف في بعــض البلــدان أو 
الأوقات من شــرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري 

عــن أبي الــدرداء أنــه قــال: »إنا لنكشــر في وجــوه أقــوام وقلوبنــا تلعنهــم«.
»وقــال الثــوري: قــال ابــن عبــاس )رضــي الله عنهمــا(: ليــس التقيــة بالعمــل إنمــا 
التقيــة باللســان، وكــذا رواه العــوفي عــن ابــن عبــاس: إنمــا التقيــة باللســان، وكــذا قــال 

أبــو العاليــة، وأبــو الشــعثاء والضحــاك، والربيــع بــن أنــس«)4(.
4- سورة النساء:

تفســير قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ آمَنـُـوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ ازْدَادُوا 
ُ ليَِغْفِــرَ لهَُــمْ وَلَ ليَِهْدِيهَُمْ سَــبِيلLً ]ســورة النســاء:137[ كُفْــراً لـَـمْ يـَكُــنِ الّلَ

- يقــول القمــي »قــال: نزلــت في الذيــن آمنــوا برســول الله  إقــراراً لا تصديقًــا، 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم أن لا يــردوا الأمــر إلى أهــل بيتــه أبــدًا، فلمــا 

ّ
ثم كفــروا لم

العســقلاني، ابن حجر، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 1379ه(،   )1(
ج12، ص 314.

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري،317/12.  )2(
الكليــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، ت/ محمــد جعفــر شمــس الديــن، بــيروت، دار   )3(

ص219. ج2،  للمطبوعــات،  التعــارف 
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،30/2.  )4(
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نزلــت الولايــة وأخــذ رســول الله الميثــاق عليهــم لأمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
آمنــوا إقــراراً، لا تصديقًــا، فلمــا مضــى رســول الله كفــروا وازدادوا كفــراً«)1(.

يســتمر القمــي في مُعالجــة الآيات وفــق مذهبــه الشــيعي الإمامــي؛ فــيرى أن 
فقــط  ظاهــريًا  إيمــانًا   بالرســول آمنــوا  الذيــن  الصحابــة  في  نزلــت  الآيــة  هــذه 
أيضًــا  ويقُــر  منافقــون علــى حســب رؤيتــه؛  فهــم  الكُفــر في دواخلهــم؛  وأبطنــوا 
ــا كتبــوا الكتــاب فيمــا بينهــم«، أي أنهــم عندمــا 

ّ
بتحريــف القُــرآن الكــريم؛ فيقــول: »لم

. جمعــوا القُــرآن حذفــوا الآيات الخاصــة بالولايــة والــي يذُكــر فيهــا علــي
وحاشــا لله أن يكفــر الصحابة)رضــوان الله عليهــم(، وأن يحرفــوا كتــاب الله 
ويفعلــوا مثلمــا فعلــت الأمــم الســابقة؛ وإن كان لعلــي حــق نــص عليــه القُــرآن أو 

الســنة؛ لأعطــوه لــه ونفــذوا أمــر الله وهــم مُستســلمون مُذعنــون لأوامــر الحــق.
وزوج علــي عمــر بــن الخطــاب مــن ابنتــه، وأكل الفــيء، ولم يكــن حاقــدًا 
علــى أحــد مــن الخلُفــاء؛ بــل كان ناصحًــا أمينــًا، ودافــع عــن عثمــان في محنتــه؛ وهــو 
بــريء ممــا نَسَــبَ إليــه هــؤلاء الحاقــدون علــى الديــن الإســلامي؛ ولــو أعــادوا أولئــك 

قواعدهــم وأسســهم إلى القُــرآن الكــريم والعقــل لوجــدوا اختلافــًا كبــيراً.
وتفســير الآيــة الــذي يعتمــده العقــل كمــا يقــول ابــن كثــير: »يخــبر تعــالى عمــن 
دخــل في الإيمــان ثم رجــع عنــه، ثم عــاد فيــه ثم رجــع، واســتمر علــى ضلالــه، وازداد 
حــى مــات، فإنــه لا توبــة بعــد موتــه، ولا يغفــر الله لــه، ولا يجعــل لــه ممــا هــو فيــه 

فرجًــا ولا مخرجًــا، ولا طريقًــا إلى الهــدى«)2(.
5- سورة المائدة:

- »قولــه تعــالى:) الْيَــوْمَ يئَِــسَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ( )ســورة المائــدة:3(، قــال: 
ذلــك لمــا نزلــت ولايــة أمــير المؤمنــين صلــوات الله عليــه«)3(.

يفســر القمــي هــذا الجــزء مــن الآيــة بأن الله قــال ذلــك بعــد نــزول آيــة الولايــة؛ 
الإســلامي  الديــن  وكأن  فقــط؛  الأمــر  هــذا  أجــل  مــن  نــزل   الرســول وكأن 

متوقــف علــى هــذا الأمــر.
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،229/1.  )1(

تفسير ابن كثير،434/2.  )2(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،238/1.  )3(
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ويقتطــع القمــي الآيــة مــن ســياقها؛ فهــذه الآيات تتحــدث عــن تحــريم الأشــياء 
الــي كان يفعلهــا أهــل الجاهليــة مــن أكل الميتــة والــدم وغيرهــا مــن المحرمــات؛ وبعــد 
ذلــك يُخــبر أن شــوكة الإســلام قــد قويــت, وأن أهــل الشــرك قــد يئســوا مــن عــودة 
المســلمين إلى دينهــم؛ وذلــك بعدمــا رأوا مــن قــوة الإســلام، وتصديــق هــذا الــكلام 
مــا ذكــره الطــبري في تفســيره؛ فقــال في تفســير هــذه الآيــة: »يعــي بقولــه جــل 
ثناؤه:)الْيَــوْمَ يئَِــسَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ( ، الآن انقطــع طمــع الأحــزاب وأهــل 
الكفــر والجحــود، أيهــا المؤمنون،)مِــنْ دِينِكُــمْ( يقــول: مــن دينكــم أن تتركــوه فترتــدوا 

عنــه راجعــين إلى الشــرك«)1(.
وبهذا يُخالف القمي التأويل الصحيح للآية السابقة، ويحولها عن مقصودها.

6- سورة الأنعام:
ــا  ــا ليَْتنََ ــوا يَ ــارِ فَقَالُ ــى النَّ ــوا عَلَ ــرَى إِذْ وُقِفُ ــوْ تَ - يقــول القمــي »وقولــه تعــالى: Mوَلَ
بَ بِآيـَـاتِ رَبِّنَــا وَنـَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنLَ ]ســورة الأنعــام:27[، قــال:  نـُـرَدُّ وَلَ نـُكَــذِّ

نزلــت في بــي أميــة«)2(.
إن الآيات القُرآنيــة تســير في طريــقٍ، والمفســر الشــيعي يأخذهــا في طريــق آخــر؛ 
الكُفــار الذيــن لم يصدقــوا بوجــود صانــع لهــذا الكــون،  فــالآيات تتحــدث عــن 
ولا وجــود لأنبيــاء مُرســلين لهدايــة الأمــم؛ وهــؤلاء يســتمعون إلى الرســول ولا 
يفقهــون كلام الله ويقولــون إن هــذا القــرآن مــا هــو إلا أســاطير الأولــين؛ وهــؤلاء 

عندمــا يقفــون علــى النــار يتمنــون أن يعــودوا إلى الدنيــا ليؤمنــوا بالله ورســوله.
ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره ابــن كثــير في تفســيره؛ فقــال: »يذكــر تعــالى حــال الكفــار 
إذا وقفــوا يــوم القيامــة علــى النــار، وشــاهدوا مــا فيهــا مــن السلاســل والأغــلال، 
ورأوا بأعينهــم تلــك الأمــور العظــام والأهــوال، فعنــد ذلــك قالــوا Mيـَـا ليَْتنََــا نـُـرَدُّ 
بَ بِآيـَـاتِ رَبِّنَــا وَنـَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنLَ يتمنــون أن يــردوا إلى الــدار الدنيا،  وَلَ نـُكَــذِّ

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، 516/9.  )1(
القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، 390/1.  )2(
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ليعملــوا عمــلًا صالحــًا، ولا يكذبــوا بآيات ربهــم ويكونــوا مــن المؤمنــين«)1(.
هــذا تأويــل صحيــح لهــذه الآيــة القرآنيــة ويســير مــع ســياق الآيات؛ ولكــن 
القمــي يــرى أن هــذه الآيــة نزلــت في بــي أميــة، وأنهــم المقصــودون بذلــك فقــط؛ 
وهــذا تأويــل فاســد؛ فبنــو أميــة منهــم مــن أســس دولــة قويــة، اســتطاعت أن تنشــر 
الدولــة  لــه أخطــاء؛ ولكــن  مــن  الإســلام في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ومنهــم 
وحكامهــا لم يكونــوا ســيئين بالجملــة؛ وبالتــالي لا يمكُــن بأي حــال مــن الأحــوال أن 
نُكفــر دولــة كاملــة لمجــرد وهــم شــخصي في حــق زائــف؛ وبنظــرة إلى التاريــخ نجــد أن 
الدولــة الفاطميــة الشــيعية كان فيهــا حــكام ســيِّئون بقــدر بعــض حــكام بــي أميــة؛ 
فهــل نُكفرهــم هــم أيضًــا؛ لا يجــب أن يكفــر أي شــخص؛ إلا أن يأتي بأســباب 
الكُفــر كمــا حددهــا الســادة العُلمــاء، وكل يـُـرد إلى عــالم الغيبــة والشــهادة؛ فيُجــازي 

كل شــخص علــى قــدر عملــه.
7- سورة الأنفال: 

ــا تخََافَــنَّ مِــنْ قَــوْمٍ خِيَانـَـةً فَانْبِــذْ إِليَْهِــمْ عَلـَـى سَــوَاءLٍ ]ســورة  - »قولــه: Mوَإِمَّ
المؤمنــين«)2(. أمــير  خــان  لمــا  معاويــة  نزلــت في  قــال:  الأنفــال:58[، 

يــرى القمــي أن هــذه الآيــة نزلــت في معاويــة لمــا خــان أمــير المؤمنــين؛ ومــا 
خاطــب في الآيــة الرســول، وســياق الآيات 

ُ
ذكــره القمــي لا يُصدقــه العقــل؛ فالم

»العهــد؛ فيقــول الله لرســوله الذيــن خالفــوا  بــي قريظــة   يتحــدث عــن يهــود 
( أي: تعلمــن يا محمــد، )مِــنْ قَــوْمٍ( معاهديــن، )خِيَانةًَ(نقــض عهــد  ــا تخََافَــنَّ )وَإِمَّ
ــمْ (  ــذْ إِليَْهِ بمــا يظُهــر لكــم منهــم آثار الغــدر كمــا ظهــر مــن قريظــة والنضــير، )فَانْبِ
فاطــرح إليهــم عهدهــم، )عَلــَى سَــوَاءٍ( يقــول: أعلمهــم قبــل حربــك إياهــم أنــك قــد 
فســخت العهد بينك وبينهم حى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد ســواء، 

فــلا يتوهمــوا أنــك نقضــت العهــد بنصــب الحــرب معهــم«)3(.
أمــا مــا يــورده القمــي؛ فليــس هنــاك أي دليــل عليــه؛ ولا يقُبــل؛ فليــس هنــاك 

سلســلة رجاليــة يمكــن مــن خلالهــا معرفــة أصــل المرويــة، والمــن فاســد.
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 248/3.  )1(

القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،398/1.  )2(
البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل،370/3.  )3(
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الخاتمة
حاولــتُ الوقــوفَ في هــذا البحــثِ الــذي خصصتــه لدراســةِ )أقــوال علــي بــن 
إلى  الفاتحــة  ســورة  مــن  الســلف  بتفاســير  ومُقارنتهــا  تفســيره  القمــي في  إبراهيــم 
ســورة الأنفــال »قــراءة تحليليــة«(، علــى كلٍّ مــن : المقصــود بمعالجــة النــص القُــرآني، 
وتعريف موجز بعلي بن إبراهيم القمي وتفسيره، وحزبية تفسيره للآيات وتحريفها 
عنــده، وتفســيره للنــص القُــرآني، مُســتقرئًا مــا تيسَّــرتْ لي مُطالعتــه مــن الدراســات، 
بســط 

ُ
مُنتقــلًا مــن محاولــةِ التنظــيِر إلى التطبيــقِ علــى هــذا التفســير، وبعــد العــرض الم

لبعــض النمــاذج مــن تفســير القمــي؛ الممتلــئ بالكثــير والكثــير مــن الأخطــاء، فــكل 
صفحــة مــن صفحاتــه يوجــد بهــا العديــد مــن الأخطــاء، إمَّــا عقــديًا أو فقهيًّــا أو 
في النــص القُــرآني؛ وفي الصفحــات الســابقة تعــرض الباحــث لمعالجــة النــص القُــرآني 
في تأويــل الآيات لموافقــة المذهــب، وفي تحريــف القُــرآن الكــريم مــن أجــل موافقــة 

المذهــب أيضًــا.
وكانت محصلةُ جهدي المتواضعِ تتجسدُ فيما يأتي: 

1- إن الســند المــروي بــه تفســير القمــي لا يصــح؛ فالتلميــذ الــذي روى التفســير 
مــن المجاهيــل.

2- إن غالــب مــن روى عنهــم علــي بــن إبراهيــم القمــي مــن المجاهيــل، والذيــن لا 
تصــح الروايــة عنهــم.

3- إن الأيــدي قــد امتــدت لهــذا التفســير بالتحريــف والتعديــل والــزيادة والإضافــة؛ 
فتلميــذه أضــاف روايات كثــيرة ليســت مــن مــرويات القمــي.

4- إن تفسير القمي تفسير حزبي؛ وليس تفسيراً لآيات كتاب الله.
5- إن القمــي يحــاول إثبــات عقائــد الشــيعة؛ حــى لــو غــيرَّ وبــدل في الآيات 

القُرآنيــة.
6- إن القمي لم يفُسر القُرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة.

7- إن القمي يُجرحِّ الصحابة، ويتهمهم بالكُفر والنفاق.
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ولعــل وقوفنــا علــى نصــوص قرآنيــة أخــرى، ممــا فسّــره القمــي، في هــذا التفســير، 
أو إعــادة النظــر فيمــا مــرّ بنــا مــن نصــوص بــرؤى أخــرى، تفتــح المجــال لتأكيــد هــذه 
النتائج، أو بعضها، أو تعديلها، وهو ما نرجوه في المستقبل القريب، إن شاء الله.

ويـبَـقَْــى أنْ أُشِــيـرَْ إِلْىَ أَهَــمِّ التّـَوْصِيْــاَتِ الــَيَّْ بــَدَتْ ليْ مــن خِــلَاْلِ رحِْلــَيِ فيْ هَــذَا 
الْبَحــث، وهــي وجــوب تحقيــق هــذا التفســير تحقيقًــا ســنيًّا؛ فهنــاك نســخة منــه 
متواجــدة في دار الكُتــب المصريــة؛ وهــذا التحقيــق يجــب أن يظُهــر الفروقــات بــين 
نتشــرة مــن هــذا التفســير والنســخة المتواجــدة بمصــر، وكذلــك ترجمــة جميــع 

ُ
النســخ الم

الرجــال الــواردة أسماؤهــم في ثنــايا التفســير، ومعرفــة هــل هــم عــدول أم لا؟، ويجــب 
تفنيــد كُل كلمــة واردة في التفســير بالدليــل القاطــع الــذي لا شــك فيــه.

وأرجــو مــن الله أن أكــون مــن يُحقــق هــذا الكتــاب دفاعًــا عــن ديــن الله مــن 
عقائــد التحريــف والافــتراء علــى الرســول والصحابــة وآل البيــت.
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ثبت المصادر والمراجع
المصادر والمراجع

- أصــول الفــرق والأديان والمذاهــب الدينيــة، ســفر بــن عبــد الرحمــن الحــوالي، )لا 
يوجــد اســم دار النشــر علــى الكتــاب(.

- أصــول الــكافي، محمــد بــن يعقــوب الكليــي، ت/ محمــد جعفــر شمــس الديــن، 
)بــيروت، دار التعــارف للمطبوعــات(.

- أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الإثــى عشــرية »عــرض ونقــد«، ناصــر بــن عبــد 
الله القفاري، )جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســلامية، قســم العقيدة والمذاهب 

المعاصرة، رســالة دكتوراه(.
- الإمامة والرد على الرافضة، أبي نعيم الأصبهاني، ت/ علي بن محمد الفقيهي، 

)ط3، السعودية، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1422ه-2001م.
- تاريــخ المذاهــب الإســلامية، محمــد أبــو زهــرة، القاهــرة، )القاهــرة، مكتبــة الأســرة، 

2014م(.
- تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيــة، ميرســيا إليــاد، ترجمــة: عبــد الهــادي عبــاس، 

)ط1، دمشــق، دار دمشــق، 1986-1987م(.
- تفســير القرآن العظيم، ابن كثير، ت/ ســامي محمد ســلامة، )ط2، دار طيبة، 

1420ه-1999م(.
- تفســير القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، )ط1، قــم، مؤسســة الإمــام المهــدي، 

1435ه(.
- تفســير القمــي، علــي بــن إبراهيــم القمــي، ت/ الســيد طيــب الموســوي، )ط3، 

إيــران، قــم، مؤسســة دار الكتــاب، 1303ه(.
- تفســير معــالم التنزيــل، الحســين بــن مســعود البغــوي، ت/ محمــد عبــد الله النمــر 

وآخــرون، )ط4، دار طيبــة، 1417ه-1997م(.
- التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، )القاهرة، مكتبة وهبة(.

- تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني، )ط1، الهنــد، مطبعــة دائــرة المعــارف 
النظامية، 1326ه(.
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- دراســة عــن الفــرق في تاريــخ المســلمين »الشــيعة والخــوارج«، أحمــد محمــد أحمــد، 
)ط1، السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، 1406ه-1986م(.

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغابزرك الطهراني، )بيروت، دار الأضواء(.
- الشــيعة الاثنا عشــرية تحت المجهر ودور ابن ســبأ في تأسيســها ونشــأتها، حافظ 

موســى عامــر، )مكتبــة الإمــام البخــاري، تحميــل مــن موقــع البينــة(.
- الشيعة الإثى عشرية وتحريف القرآن، )لا يوجد اسم كاتب أو دار نشر(.

إبراهيــم  محمــد  محمــد  القــرآن،  تفســير  في  ومنهجهــم  عشــرية  الاثــى  الشــيعة   -
1427ه(. والتوزيــع،  للطباعــة  منصــور  القاهــرة،  )ط1،  العســال، 

- الشــيعة وتحريــف القــرآن، محمــد مــال الله، )بــيروت، دار الوعــي الإســلامي، 
1402ه-1982م(.

الحســن  تفســير  الكــريم  القــرآن  تفســير  في  عشــرية  الاثــى  الشــيعة  ضــلالات   -
العســكري أنموذجًــا، خالــد محمــد فكــري عبــد الحميــد، )ماليــزيا، جامعــة المدينــة 
الماجيســتير،  درجــة  لنيــل  تكميلــي  بحــث  الإســلامية،  العلــوم  العالميــة، كليــة 

1435ه-2014م(.
- طبقات المفسرين، الداوودي، )بيروت، دار الكتب العلمية(.

الجيــزاوي، )ط1،  أشــرف  الرافضــة،  الإثــى عشــرية  الإماميــة  الشــيعة  عقائــد   -
1430ه-2009م(. اليقــين،  دار  مصــر، 

- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، )بــيروت، دار 
1379ه(. المعرفــة، 

- الفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، أبــو منصــور البغــدادي، ت/ 
محمــد عثمــان الخشــت، )القاهــرة، مكتبــة ابــن ســينا(.

- الفكــر التكفــيري عنــد الشــيعة حقيقــة أم افــتراء، عبــد الملــك بــن عبــد الرحمــن 
الشــافعي، )ط1، مصــر، مكتبــة الإمــام البخــاري، 1427ه-2006م(.

- فهرســت أسمــاء مصنفــي الشــيعة، أحمــد بــن علــي النجاشــي، ت/ محمــد باقــر 
ملكيــان، )ط1، قــم، مكتبــة بســتان كتــاب(.
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نشــر  مؤسســة  )ط1،  القيومــي،  جــواد  الشــيخ  الطوســي، ت/  الفهرســت،   -
الفقاهــة،1417ه(.

أبــو الفضــل  الــكافي للكليــي«، الســيد  - كســر الصنــم »نقــض كتــاب أصــول 
1419ه-1998م(. البيــارق،  دار  عمــان،  )ط1،  البرقعــي، 

- لســان الميــزان، ابــن حجــر العســقلاني، ت/ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )ط1، دار 
البشــائر الإســلامية، 2002م(.

- المعتمــد في أصــول الديــن، القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي، ت/ وديــع زيــدان حــداد، 
)بيروت، دار المشرق(.

- معجم البلدان، ياقوت الحموي، )ط2، بيروت، دار صادر، 1995م(.
- معجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام وحــى العصــر الحاضــر، عــادل نويهــض، 

)ط3، لبنــان، بــيروت، مؤسســة نويهــض الثقافيــة، 1409ه-1988م(.
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، )بيروت، دار إحياء التراث العربي(.

- معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة، أبــو القاســم الموســوي الخوئــي، 
)مؤسســة الإمــام الخوئــي الإســلامية(.

- منهــج علــي بــن إبراهيــم القمــي في تفســيره »عــرض ونقــد«، أمــل بنــت إبراهيــم 
الديــن،  وأصــول  الدعــوة  القــرى، كليــة  أم  جامعــة  دكتــوراه،  )رســالة  الشــيخ، 

1421-1422ه(.
- الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، ت/ أحمــد الأرناؤوط وآخــر، )بــيروت، دار إحيــاء 

الــتراث، 1420ه-2000م(
- ورثة محمد صلى الله عليه وسلم جذور الخلاف السُــي الشــيعي، برنابي روجرســون، ترجمة: عبد 

الرحمن عبد الله الشــيخ، )القاهرة، مكتبة الأســرة، 2015م(.
- وسائل الشيعة، الحر العاملي، )ط2، قم، مطبعة مهر، 1414ه(.
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